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خلال العامين الماضيين، عملت إسرائيل بشكل منهجي على قتل أو إضعاف قادة أعدائها الأكثر قوة:
حمــاس، وحــزب الله، وإيــران. ومــع ذلــك، لم تتمكــن مــن تحييــد قائــد واحــد، الــذي جعلتــه مقــاومته

المستمرة، في نظر مؤيديه، آخر زعيم مقاتل لا يزال صامدًا في الشرق الأوسط.

تمكــن عبــد الملــك الحــوثي، قصــير القامــة وهــادئ الطبــاع، مــن النجــاة مــن هجمــات متواصــلة شنّتهــا
إسرائيــل والولايــات المتحــدة وقــوى إقليميــة أخــرى، عــبر الاحتمــاء بــالكهوف وتجنّــب الظهــور العلــني،
معتمـدًا في الـوقت نفسـه علـى دعـم إيـران للحفـاظ علـى حركـة التمـرد الـتي يقودهـا في اليمـن. وعلـى
كثر قوة عبر كثر من عقد كقائد لقوات الحوثيين، اعتمد في استراتيجيته على تحدي خصوم أ مدى أ

كثر مما لديه. هجمات صاروخية جريئة، مراهنًا على أن لديهم ما يخسرونه أ

ويقول مسؤولون إسرائيليون إنهم يعتقدون أن الحوثي يعتزم الاستمرار في هذا النهج، خصوصًا بعد
أن سـاهمت حـرب غـزة في رفـع مكـانته في العـالم العـربي، حيـث ينظـر إليـه الكثـيرون باعتبـاره آخـر وأبـرز

المدافعين عن القضية الفلسطينية.

وفي الـوقت الـذي كـانت فيـه إسرائيـل والعـالم العـربي يبـدون دعمهـم، في أواخـر سـبتمبر/ أيلـول، لخطـة
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الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، كان الحوثيون يهاجمون سفينة ترفع العلم الهولندي بصاروخ
يًا حيويًا، كروز، ما تركها مهددة بالغرق. وقد مدّد ذلك من حملة استمرت عامين عطّلت ممرًا بحر

ية. واستدرجت الولايات المتحدة إلى معارك بحرية ضار

وقال الحوثي إنه سيحترم أي هدنة يوقّعها حلفاؤه الفلسطينيون في حماس. لكن، وبغض النظر عن
النتيجــة، يُتوقــع أن يواصــل الحوثيــون حربهــم الدينيــة ضــد إسرائيــل والولايــات المتحــدة علــى المــدى
كبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الطويل. أما شعار الجماعة، الذي يُردّد في التجمعات، فهو: “الله أ

اللعنة على اليهود، النصر للإسلام”.

انفجــارات علــى متن ســفينة الشحــن الضخمــة ماجيــك سيز الــتي ترفــع علــم ليبيريــا، والــتي تعرضّــت لهجــوم في البحــر
الأحمر من قِبل مقاتلين مرتبطين بالحوثيين في يوليو/ تموز. ويُعدّ البحر الأحمر ممراً لقرابة  بالمئة من التجارة
.العالمية

في اجتماعات خاصة خلال الأشهر الأخيرة، حاول مسؤولون من مصر وقطر والسعودية مرارًا وتكرارًا
إقناع قادة الحوثيين بوقف هجماتهم على إسرائيل والسفن في البحر الأحمر، والعودة إلى لعب دور
محدود نسبيًا في صراعات المنطقة. لكن الجماعة رفضت دائمًا، بحسب ما ذكره أشخاص مطلعون

على تلك الاجتماعات.

وقالت أبريل لونغلي آلي، الدبلوماسية السابقة في الأمم المتحدة التي تواصلت مع قيادة الحوثيين:
“إنهم يؤمنون حقًا بهذا الجهاد لإزالة إسرائيل من تلك الأرض، وسيواصلون الضغط”.

يبًـا عـبر وقـد عـزز الاهتمـام العـالمي مـن مكانـة عبـد الملـك الحـوثي، الـذي ظهـر في خطابـات أسـبوعية تقر
الفيديو من موقع غير معلوم، مقدّمًا نفسه كأبرز زعيم عربي وإسلامي يدافع عن الفلسطينيين.

وقــال في خطــاب ألقــاه في مــارس/ آذار”إذا ظــلّ العــالم الإسلامــي صامتًــا بينمــا يــواجه الفلســطينيون
الإبادة، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى تشجيع أمريكا وإسرائيل على ارتكاب مزيد من الفظائع”.

أنصار الحوثي يرفعون أسلحتهم ويلوحون بالعلم الفلسطيني خلال احتجاج ضد الولايات المتحدة وإسرائيل في يوليو/
تموز

وفي استطلاع جديد أصدره “المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية” الأسبوع الماضي، أظهر
كـبر للحـوثيين مقارنـة بـأي ميليشيـات أو حكومـات إقليميـة أخـرى. وقـد ظهـرت الفلسـطينيون دعمًـا أ
صــورة عبــد الملــك الحــوثي علــى ملصــقات في إســطنبول وتــونس وطهــران منــذ انــدلاع الحــرب. وفي

العواصم الغربية، تظاهر شبان ضد الحرب في غزة مردّدين هتافات مؤيدة للحوثيين.

وبحســب الأمــم المتحــدة، ارتفعــت وتــيرة التجنيــد في صــفوف الجماعــة بشكــل كــبير خلال الســنوات
الأخيرة، إذ قُدّر عدد مقاتليها بنحو  ألفًا بحلول أواخر عام ، مقارنة بـ ألفًا فقط في عام
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وفي داخل اليمن، ذلك البلد الفقير الذي يضم  مليون نسمة، يحكم الحوثي بمزيج من الإلهام
الديني والقمع لمن لا يتبعون عقيدته المتشددة.

ورغــم أن الحــوثيين يســيطرون علــى نحــو ثلــث أراضي اليمــن فقــط، فــإن هــذه المساحــة تضــم مــوا
وشركات حكومية وأصولاً اقتصادية أخرى تدرّ على الجماعة ما يصل إلى ملياري دولار سنويًا، وفقًا
لبــاحثين يتــابعون نشاطهــا. أمــا ترســانتهم الواســعة، الــتي يــأتي معظمهــا مــن إيــران، فتشمــل طــائرات

مسيرّة وصواريخ كروز وألغامًا بحرية وزوارق سريعة.

بالنسبة لأتباعه المخلصين، يُنظر إلى عبد الملك الحوثي، الذي يُعتقد أنه في منتصف الأربعينيات من
عمـره، باعتبـاره أبًـا روحيـا يـدّعي أنـه سلالـة النـبي محمد. ووفقًـا لمنظمـات حقوقيـة، فقـد جنّـد الحوثيـون
أطفـالاً للقتـال، كمـا نظمـوا “دورات ثقافيـة” في العاصـمة اليمنيـة صـنعاء للمـراهقين، يُعـرض عليهـم

خلالها خطابات وكتابات تدعو المسلمين إلى رفض التأثيرات الغربية ودعم القضية الفلسطينية.

وقال شاب حضر إحدى تلك الدورات قبل سنوات لصحيفة وول ستريت جورنال: “نحن نؤمن حقاً
بعبد الملك. نحن مستعدون لاتباع أوامره لأننا نعتقد أنها أوامر من الله”.

وأضـاف المشـارك، الـذي أصـبح لاحقًـا عضـوًا في الجماعـة وطلـب عـدم الكشـف عـن اسـمه، أنـه شعـر
بالقوة بعد انضمامه إليها.

مجنّد حوثي جديد يحمل قاذف قنابل صاروخية. ويُنظر إلى عبد الملك الحوثي باعتباره أبًا روحيا بالنسبة لكثير من
الشباب اليمنيين

وقال: “تحمل سلاحًا، وتقود، وتتخذ القرارات. وأحيانًا تحصل حتى على أجر أو يُعرض عليك عمل،
فما الذي يمكن أن يكون أفضل من ذلك في بلد مثل اليمن؟”.

وبحســب الأمــم المتحــدة، يتعــرض المحتجــزون في ســجون الحــوثيين للتعذيــب، بمــا في ذلــك عمليــات
إعــدام بشكــل روتيــني، والــضرب علــى الأعضــاء التناســلية، أو الصــعق بالكهربــاء. ويضــم المقــر الأمــني
للحـوثيين زنـازين تُعـرف باسـم “العَصّـارات” لا يتجـاوز طولهـا ثلاثـة أقـدام وعرضهـا أقـل مـن قـدمين،
حيث يُحتجز السجناء بمعزل عن العالم الخارجي بينما تُبث عبر مكبرات الصوت خطابات لعبد الملك

الحوثي.

وفي العـام المـاضي، حكمـت محكمـة حوثيـة علـى تسـعة أشخـاص متهمين بالمثليـة الجنسـية بالإعـدام،
بعضهم رجمًا والبعض الآخر صلبًا، بحسب منظمة العفو الدولية؛ وقد نُفذت عمليات الإعدام في

ساحة عامة.

وحـتى قبـل عقـد مـن الزمـن، كـان عبـد الملـك الحـوثي وجمـاعته قـوة هامشيـة حـتى داخـل اليمـن، ولم



يكونوا محل اهتمام جدي ضمن من قبل الاستخبارات الإسرائيلية.

وفي أواخر أغسطس/ آب، بدا أن إسرائيل حققت اختراقًا استخباراتيًا كبيرًا بعد التقاطها إشارات تفيد
بــأن حكومــة الحــوثيين ســتعقد اجتماعًــا. وبعــد ساعــات، شنّــت مقــاتلات إسرائيليــة غــارة علــى قاعــة
مؤتمرات في صنعاء، ما أسفر – بحسب الحوثيين – عن مقتل ما لا يقل عن  مسؤولاً حكوميًا،

ير الخارجية، وإصابة آخرين بجروح بالغة. بينهم رئيس الوزراء ووز

وقالت إسرائيل لاحقًا إن الهجوم أسفر أيضًا عن مقتل رئيس أركان الجناح العسكري للجماعة. لكن
الضربة لم تردع الجماعة، ولم تُحدث أثرًا ملموسًا في قدرتها على مهاجمة إسرائيل.

اعتبر الهجوم الذي وقع في أغسطس/ آب وأسفر عن مقتل أحمد الرهوي، رئيس وزراء الحكومة اليمنية التي يقودها
الحوثيون، اختراقًا استخباراتيًا لإسرائيل. لكنه فشل في ردع الحوثيين

ويُعـرف عبـد الملـك الحـوثي بهوسـه الشديـد بالحفـاظ علـى سريـة مـوقعه، ولا يعقـد اجتماعـات إلا عـبر
الفيديو في أماكن آمنة. ووفقًا لأشخاص مطلعين على الترتيبات، فقد اضطر دبلوماسيون سابقون
التقوا بالحوثيين إلى تسليم هواتفهم، ونُقلوا في سيارات عبر شوا متعرجة، ليُقادوا في النهاية إلى

ية. غرفة فيها شاشة حاسوب يظهر عليها الحوثي عبر مؤتمر مرئي مع ترجمة فور

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على الحوثي؛ أما البيت الأبيض فأعلن أنه ينسّق مع
شركاء إقليميين لتأمين الممرات البحرية، وإضعاف قدرات الحوثيين، وعرقلة تدفق الأسلحة الإيرانية

إلى جماعتهم. بينما رفض مكتب الحوثيين في مسقط، عُمان، التعليق.

“مختار من الله”
وظهر الحوثيون لأول مرة كلاعبين بارزين في اليمن، عند الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة العربية، في

تسعينيات القرن الماضي.

وتنتمـي جمـاعتهم الزيديـة، وهـي فـ مـن المذهـب الشيعـي، وكـانت تحكـم شمـال اليمـن منـذ ألـف
عام، حتى أطاح بها انقلاب عسكري عام . وقد شعر الكثير من الزيديين، الذين شكلّوا نحو

ثلث سكان اليمن، بالتهميش بعد ذلك.

واسـتغلالاً لهـذا الشعـور بـالتهميش، أطلـق حسين الحـوثي، الشقيـق الأكـبر لعبـد الملـك، حركـة إحيائيـة
دعــت إلى طــرد النفــوذ الغــربي ودعــم الفلســطينيين. وقــد وجــدت هــذه الحركــة صــدى واســعًا بين
الشبــاب الذيــن لم يكونــوا راضين عــن حكومــة اليمــن آنــذاك، المتحالفــة مــع جماعــات ســنية منافســة

والمتعاونة مع واشنطن في حربها على الإرهاب.
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صورة شا لحسين بدر الدين الحوثي، الزعيم السابق لحركة الحوثيين والأخ الأكبر للزعيم الحالي عبد الملك الحوثي

روّج حسين أيضًا لفكرة جديدة بين الزيديين تتمثل في وجود قائد واحد يُعرف بـ”المرشد الأعلى”، يتم
اختيــاره للحكــم مــن قبــل الله، كــان أئمــة الزيديــة في الســابق يكتســبون القيــادة مــن خلال مكــانتهم
كعلمـاء. وقـد اسـتلهم حسين هـذه الفكـرة مـن إيـران، حيـث قـاد آيـة الله روح الله الخميـني ثـورة عـام

 وأصبح زعيمًا للبلاد ورمزًا دينيًا لها.

قُتــل حسين في عــام  في اشتباكــات مــع القــوات الحكوميــة، وكــان عبــد الملــك حينهــا في أوائــل
يـة السـطحية العشرينيـات مـن عمـره، وكـان نحيفًـا وهادئًـا، لـذا كـان يفتقـر إلى بعـض السـمات الذكور
المطلوبـة للقيـادة في المجتمـع القبلـي اليمـني، وفقـاً لعلـي البخيـتي، المتحـدث السـابق باسـم الحـوثيين،
الذي انشق عن الجماعة في عام  بعد أن خاب أمله من أفعالها ويقيم الآن في المملكة المتحدة.

غــير أن عبــد الملــك تميز عــن غــيره بأنــه أعــاد تجميــع أتبــاع حسين في كهــوف حــول معقلهــم في صــعدة
شمال اليمن، وقيادة حرب عصابات ضد القوات الحكومية الأقوى، كما تبنى فكرة أنه خليفة للنبي

ومختار من قبل الله.

قال البخيتي، الذي لم يكن عضوًا في ذلك الوقت لكنه سمع قصصًا عن صعود الحوثي: “كان يقود
المعارك بنفسه. في تلك اللحظة، بدأ الناس يعتقدون بأن هذا الرجل اختاره الله”.

جندي حكومي يراقب من نقطة تفتيش عسكرية في محافظة غربية باليمن. تمكن الحوثيون – بدعم من إيران –
من الصمود أمام الضغوط العسكرية من السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة

فرض الحوثيون سيطرتهم الكاملة على محافظة صعدة خلال الفوضى التي اندلعت في الربيع العربي
بعد بضع سنوات.

 في تلــك الفــترة، أصــبح جمــال بنعمــر، المبعــوث الخــاص للأمــم المتحــدة إلى اليمــن بين عــامي
و، أحد الدبلوماسيين الأجانب القلائل الذين التقوا بعبد الملك الحوثي شخصيًا. قال بنعمر إن
اللقاء الأول كان في منزل آمن بسيط في صعدة، تعرض لقصف من القوات الحكومية اليمنية، مما
جعله معدمًا ويضم عددًا غير معتاد من مبتوري الأطراف. وأضاف أن مقاتلي الحوثي كانوا يرتدون

الصنادل ويحملون بنادق كلاشنيكوف قديمة.

ورغم أن الحوثي لم يسافر كثيرًا إلى الخا – أو حتى داخل اليمن – إلا أنه كان ناضجًا بالنسبة لعمره
ومهذبًا بشكل غير مألوف، حسبما قال بنعمر، الذي يرأس حاليًا المركز الدولي لمبادرات الحوار ومقره

نيويورك.

وأضاف: “كان زعيمًا لميليشيا متشددة، لكنه كان ودودًا للغاية وذو أسلوب لطيف”.



الدعم الإيراني
كثر قسوة – دفعه إلى إقامة كثر إستراتيجية – وأ غير أن سلوك الحوثي الظاهري كان يخفي جانباً أ

علاقات أوثق مع داعمين يمكنهم تسهيل صعود الجماعة.

كانت إيران في ذلك الوقت تبني شبكة إقليمية من الحلفاء، ودعمت الحوثيين في البداية بالأسلحة
والتحويلات النقدية، وفقاً للبخيتي، المتحدث السابق باسم الجماعة. على مدى العقد التالي، أنفقت
إيـران مئـات الملايين مـن الـدولارات في دعـم مقـاتلي الحـوثي بالأسـلحة والوقـود والنقـود، وفقًـا لـوزارة

الخارجية الأمريكية.

وفي عــام ، اســتولوا علــى صــنعاء، عاصــمة اليمــن. وبســبب الخــوف مــن وجــود حليــف شيعــي
إيــراني في شبــه الجــزيرة العربيــة، تــدخل تحــالف مــن الــدول العربيــة الســنية بقيــادة المملكــة العربيــة
السعودية والإمارات العربية المتحدة، وشنوا غارات جوية سعيًا لاستعادة الحكومة التي ساعد الحوثي

في الإطاحة بها.

استولى الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء في عام ، مما أثار مخاوف دول الخليج من وجود حليف لإيران
في شبه الجزيرة العربية

 منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية تحترق بعد هجوم للحوثيين في مارس/ أذار.

صـمد الحوثيـون أمـام الضغـوط بـدعم مـن إيـران، بينمـا ردوا بـإطلاق النـار علـى السـعودية والإمـارات
باســـتخدام الطـــائرات المســـيرّة والصـــواريخ الرخيصـــة. وعلـــى الرغـــم مـــن أن معظـــم مقذوفـــاته تـــم
اعتراضهـا، إلا أنهـا هـددت منشـآت النفـط، وهـي المصـدر الـرئيسي لتمويـل خصـومه. كمـا أنهـا قـوّضت
الانطباع بأن مدن السعودية والإمارات أماكن آمنة للعيش والعمل، مما هدد الإصلاحات الهادفة

إلى تنويع اقتصادهما بعيداً عن النفط.

كثر من  ألف مهمة قتالية واستطلاعية فوق اليمن ويقول المسؤولون السعوديون إنهم نفذوا أ
خلال ثلاث سنوات، ومع ذلك لم يتمكنوا من إخراج الحوثي من كهوفه. وفي نهاية المطاف، توسطت
الأمم المتحدة في هدنة بدعم سعودي كان من المفترض أن تتطور إلى اتفاق أوسع لتقاسم السلطة

بين الحوثيين والفصائل اليمنية الأخرى، لكن المحادثات تعثرت.



إحباط ترامب
يــة في البحــر عنــدما انــدلع الصراع في غــزة، حــوّل الحــوثي هجمــاته ليبــدأ في اســتهداف الســفن التجار
الأحمر وتل أبيب، مظهراً تضامن الجماعة مع حماس والفلسطينيين، وارتفع شأن الحوثيين فجأة

على مستوى العالم.

وبشكل شبه فوري، بدأ الوسطاء العرب الساعون إلى وقف إطلاق النار في غزة بالتواصل دبلوماسيًا
مــع الحــوثيين، في تحــرك يــدل علــى خشيتهــم مــن أن يشجــع الحوثيــون حمــاس علــى تجنــب تقــديم
تنازلات لأجل التوصل لهدنة. وكانت مصر، التي تضررت من انخفاض الإيرادات نتيجة تراجع حركة

السفن عبر البحر الأحمر وقناة السويس، تملك سببًا إضافيًا للتواصل مع المسلحين.

استضاف المسؤولون المصريون الحوثيين مرارًا في القاهرة، طالبين منهم التوقف عن مهاجمة سفن
الشحـن، وعرضـوا مساعـدتهم في كسـب تأييـد دبلومـاسي لـدى الولايـات المتحـدة. لكـن رسالـة الحـوثي

كانت دائماً واحدة: لن يخفف من حدة التصعيد إلا إذا أوقفت إسرائيل حربها في غزة.

ومع تزايد إحباطه من هجمات الحوثيين، أرسل الرئيس ترامب أسطولاً لمواجهة الجماعة في الربيع
الماضي. لكن بعد فقدان ثلاث طائرات حربية أمريكية في حوادث، أبرم ترامب صفقة وافق بموجبها

الطرفان على عدم مهاجمة بعضهما البعض.

طائرة مقاتلة أمريكية تقلع من سطح حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور خلال عمليات مارس/ أذار
ضد الحوثيين في البحر الأحمر. اتفقت الولايات المتحدة والحوثيون في النهاية على عدم مهاجمة بعضهم البعض

ــة، كــان الحوثيــون حــريصين علــى وفقــاً لمســؤولين عمــانيين شــاركوا في الوساطــة بشــأن تلــك الهدن
الدخول في محادثات، إذ إن الضربات الأمريكية كانت تستهدف مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين
ليلاً ونهـارًا، ممـا ألحـق أضرارًا جسـيمة بالبنيـة التحتيـة. لكـن الولايـات المتحـدة رأت أيضـاً أن الحـوثيين

يتمتعون بالقدرة على الصمود ومواصلة القتال، لذا سعت إلى التوصل إلى اتفاق.

وسرعان ما عاد الحوثي إلى تعطيل حركة الشحن التجاري، مع تجنبه استهداف السفن الأمريكية.
وبعد وقت قصير من وقف إطلاق النار، هاجم مسلحون حوثيون في قوارب صغيرة سفينتين قرب
كثر هجماتهم تعقيداً وعنفاً ساحلهم، وأغرقوهما وقتلوا عدة أفراد من طاقميهما، في واحدة من أ

على الشحن في البحر الأحمر.

وعنــدما بــدأت إسرائيــل حملــة مــن الضربــات الجويــة ضــد إيــران في يونيــو/ حــزيران، كــان الحــوثي هــو
الوحيد الذي رد من مجموعة الحلفاء الإقليميين الواسعة التي كانت لدى طهران سابقًا؛ فقد أبلغ
حــزب الله اللبنــاني الدبلوماســيين العــرب أنــه ســيقف جانبــاً بعــد مــواجهته الخاصــة مــع إسرائيــل في
الخريف الماضي، أما حماس، التي دُمرت بفعل الصراع في غزة، فلم تكن قادرة على تقديم دعم جاد.



لم يكتف الحوثي بإطلاق الصواريخ على إسرائيل، بل تعهد بتصعيد الصراع مع الدول العربية في حال
ياً لإسرائيل، وفقاً لوسطاء عرب تلقوا هذه الرسالة. قدمت دعماً عسكر

ويقــول مســؤولون إسرائيليــون إنــه مــن المتوقــع أن يظــل الحوثيــون تحــديَا كــبيرًا وتــركيزًا جديــدًا لجهــاز
الاستخبارات الإسرائيلي المعروف حتى بعد انتهاء الحرب في غزة.

وبالنســبة للحــوثي، فــإن القتــال ضــد الولايــات المتحــدة وإسرائيــل قــد وضــع حركتــه في مصــاف القــوى
الكبرى، وهو أمر كان يبدو غير قابل للتصور عندما صاغ شقيقه لأول مرة مبادئ الجماعة، بحسب

أشخاص يدرسون الجماعة.

وقــال محمد الباشــا، محلــل مقيــم في الولايــات المتحــدة ومتخصــص في الشــأن اليمــني: “يــرى عبــد الملــك
الحوثي نفسه قائداً مختاراً من الله”، وأضاف: “سلسلة انتصارات الحوثيين في ساحات القتال عززت

هذا التصور”.

يُنظر إلى الحوثي من قبل العديد من اليمنيين على أنه قائد ملهم إلهيًا، ويعتقد الإسرائيليون أنه مهما كانت نتيجة
.الحرب في غزة، فإن الحوثيين سيظلون تحدياً كبيراً وتركيزاً لجهاز الاستخبارات الخاص بهم

المصدر: وول ستريت جورنال
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